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 !مَوعِدٌ مَعَ الْــمَلِكِ
 أناهيد السميري حفظها الله للأستاذة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضلات، إليكم ناأخوات

الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات 

ونسأل الله أن وسمحت لهنّ الأستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بـِـهِ )مدونة ، وهي تنزل في ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة  -

الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة حفظها 

شذرات من دروس الأستاذة )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم  -

من صواب فمن الله وحده، وما ظهر  من الخطأ، فما ظهر لكم

 ..لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تعالى أن يجعل اجتماعنا مرحومًا، وأن يجعل تفرقّنا بعده تفرقاً الحمد لله الذي يسّر لنا هذا اللقاء، ونسأله 
 .معصومًا، اللهم آمين

 
 !بالمشهد العظيم الذي ستنتقلون إليهفيها كلمات بسيطة أذكّركم   هذه

 !يوم عرفة
 !يوم أن يباهي الملك سبحانه وتعالى بهؤلاء الخلق الذين أتوا إليه طائعين منكسرين منذلين

ونحفظ    {التَّقْوَى الزَّادِ خيَْرَ فَإنَِّ وَتَزَوَّدُوا} :كلنا نحفظ قوله تعالى، و التقوى: الحج كما تعلمونأول مقاصد هذا 
 {ايَوْمَ ترََونَْهَ *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زلَْزلََةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ } :جيضًا أول سورة الحج الذي وصف فيها الحأ

ارَى ولَكَنَِّ عذََابَ تذَْهَلُ كُلُّ مُرضْعِةٍَ عَمَّا أرَضَْعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حمَْلٍ حمَْلَهَا وَترََى النَّاسَ سكَُارَى وَماَ هُمْ بسِكَُ}؟ ماذا تفعل

 .المحشر العظيم الأكبر صورته الصغرى هي الحج   {اللَّهِ شدَِيدٌ
 : لك أول سورة الحج أتت ثلاث كلماتلذ
 اتَّقُوا  .1

 رَبَّكُمْ  .2

 إِنَّ زلَْزلََةَ السَّاعةَِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  .3
 .مطلوب منك أن تتقيف، لحجهنا في اهي نفس هذه الكلمات التي ستكون طريقك 

 :نامودلتقوى لها عا
 معرفة الرب  .1
 وذكر الدار الآخرة  .2

 .أنه سيتقي ربهالنتيجة ؛ لابد تكون وبقي في باله لقاء ربه في الآخرةإذا عرف العبد ربه 
وهذا  ،سنتكلم عن أحد أعظم أسمائه سبحانه وتعالى، تجمع قلبك على الأمرينأن من اليوم إلى عشية عرفة تحتاج 

الآن  وأنت    {إلَِهِ النَّاسِ *النَّاسِ  مَلِكِ *بِربَِّ النَّاسِ  أَعوُذُقلُْ } :ل الله تعالىاق، لاسم نردده دائمًا في سورة الناسا
 !الملكة من مدعوّ 

                                                           
 171: سورة البقرة   1
 1،2: سورة الحج   2
 .3 ،2 ،1: سورة الناس   3
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ثم ! سينزل الملك إلى السماء الدنيا ،بعدما نصلي الظهر والعصر، عرفة عشيةلملك سبحانه سيكون اللقاء بهذا ا
 !!باهى بها الملائكة ،فإذا رأى قلوب خاشعة منكسرة ذليلة !ينظر إلى قلوبهم وليس إلى أبدانهم ينظر إلى عبيده،

  !؟ي سنلقاهن الملك الذم  ف
 هُوَ} :يقول الله تعالى عن نفسه، آية سورة الحشرطن او المن أعظم وم   ،نفسه في آيات كثيرةف ص  و   الملكهذا 

 {هُوَ إلَِّا إلِهََ لَا الَّذِي اللَّهُ هُوَ(   ) الرَّحِيمُ الرَّحْمنَُ هُوَ وَالشَّهَادَةِ الْغَيبِْ عَالِمُ هُوَ إلَِّا إلِهََ لَا الَّذِي اللَّهُ

 .الله؟ لأنه الملك سبحانهلماذا لا إله إلا 
 الإله

لماذا لا  ،لماذا لا إله إلا الله، ة المحبة مع شدة التعظيمشدّ  :ن الولهأتت م   الألوهية، مهعظّ ه وته القلوب وتحبّ لهّ ؤ ت يعني
 ؟حارسة على قلبي (لا)ثم أضع  الله وتعظيمهقلبي بمحبة  لماذا أملأ، أحب ولا أعظم إلا الله

 .ملك لا مثيل له ،يل لهثلأن الله لا م
 1{الْمُتَكَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزيِزُ الْمُهيَْمنُِ الْمُؤْمنُِ السَّلَامُ القُْدُّوسُ الْمَلِكُ}؟ وصف نفسه بأنه ما هي وصوفات هذا الملك

 :فانظر إلى صفاته
 وسقدّال

لا يأتي ، كل صفاته صفات كمال  ك  ل  م  د ل  أنك عب  أي  ،ه عن النقص أبدًامنزّ  ،يعني كل صفاته صفات كمال
ه عن كل نقص وس منزّ بل الملك الذي يعاملك قدّ  ،يقع في قلبك شعور بنقص في صفاتهو الشيطان فيوسوس لك 

 صفات كمال بل هو  وهذا الملك القدوس الذي يعاملك صفاته كلها، وعيب
 سلامال

علم أن كل أنا أيعني يا رب يا ملك   2((السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ أَنْتَ اللَّهُمَّ)): كل صلاة  تعرف السلام الذي تقوله بعد
 .م أن تكون أي صفة كمال فيها نقص؟ سلامن أي وجه ،سالموكمالك  ،صفاتك كمال

هناك أشخاص بهم  ؟%111، لكن هل عدلهم وصفهم أنهم أهل عدل ، هناك قضاةالخلق بهم صفات كمال
ليست سالمة كل الخلق وإن وصفوا بالكمال لكن صفات كمالهم   لا، إذن؟ %111لكن هل كرمهم  ،صفة الكرم
 .من النقص

 مثقاللا يظلم ف، وصفات كماله سالمة من أي نقص، مالوس كل صفاته كقدّ  ،نت عبد لهأربك الملك الذي  أما
  !ذرة

 الذي هو كامل الصفات !فأنت في عشية عرفة ستلاقي هذا الملك

                                                           
 .22 ،23 ،22: سورة الحشر   1
ف ت ه  / كتاب المساجد " )صحيح مسلم" 2 ر  ب  ع د  الصَّلا ة  و ب  ي ان  ص  ب اب  الذِّك  ت ح   (1332/ باب اس 



5 
 

 ستلاقي هذا الملك الذي صفاته الكاملة سالمة من كل نقص وعيب 
 ن لعباده من كل خوفمِّ ؤ م ا مؤمنًاستلاقي ملكً 

 المؤمن

 يؤمّن عباده المخاوف. 
  ّق لعباده كل ما وعدهممؤمن مصد: 

o بد أن الملك سيستجيب لك فلو دعوته لا 1{ادْعُونِي أَسْتَجبِْ لكَُمْ} :قال لنا. 
o الملك سيزيدك لا بد أنفلو شكرته   2{شكََرتُْمْ لَأزَِيدَنَّكُمْئنِْ لَو} :الق. 

o لو انطبقت ": ابن عباسيقول  لهذا! يجعل لك مخرجالا بد إن اتقيته  3{وَمنَْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجعْلَْ لَهُ مَخْرَجًا} :قال

 .{يَتَّقِ اللَّهَ يجَْعلَْ لَهُ مَخْرَجًاوَمنَْ } :لأن الله تعالى قال !"يخرج منه االسماء على الأرض يجد المتقي بابً

، إذا لوعده ق  لنفسه مصدِّ  ق  صدِّ م   ن  ؤم  م   ك  ل  م  ، نك من كل المخاوفيؤمِّ  ،ن  ؤم  م   ك  ل  ن تمام إيمانك أنه م  هذا م   
 .هذا الملك لا يخلف وعده أبدًا  وعدك

 !كموعدك مع اللقاء بهذا المل فأنت في عشية عرفة
ا، ظن فيه سوءً فإذا دعوته وهو وعدك بالإجابة أبدًا لا ت ،من وصفه أنه إذا وعدك لا يخلف بكل ما تعلمه فاستعدّ 

 !ها ليأتي مرادك وأنت في أحسن حالر من الأقدار ألطفيقدّ  بل إنه ،لا بد أن يجيبك ولو بعد حين
فهذا ربك  !؟أحسن حال لهم كلهم أتت هذه الرؤية في ،ه يعقوب لما رأى الرؤيةألا ترى يوسف عليه السلام وأبا

ما  ك الذي أنت على موعد معهالمل، الأمور من أجل أن يصل إليك الخيرر هذا الملك الذي يدبّ  ،اللطيف الخبير
 ؟وصفه

 هيمننالم

ولهذا إذا علمت أن الملك لا ينظر إلى  ،قلبكما قام في لكنه ينظر إليك وإلى  ،قد لا تنطق بما تريد ،يعلم خفاياك
 ،تعامله لا ينظر إلى لونك هذا الملك الذي 2{فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابيِنَ غَفُورًا}في قلوبكم  {إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ} ،ظاهرك

ر قدر فلما تذهب للقاء الملك لا تطهّ  ،إنما ينظر إلى ما قام في قلبك ،ولا لمستواك الثقافي ،لا لمستواك الاجتماعي
ا مّ فل، ، ليدخل الإيمانليطهر قلبك ؛ تكبيراًتلبية وكبّر  ولهذا اعمل أعمالًا واستغفر استغفارًا ولبِّ  ،ر قلبكما تطهّ 

 !تلقاه ينظر إلى قلبك وهو خال  

                                                           
 31: غافر   1
 7: إبراهيم   2
 2: الطلاق   3
 22: الإسراء  2
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وهو - ، ولينظر الله عز وجل إلى قلبرهار التوبة كرّ كرّ   (التوبة ) عرفة  من أعظم الاستعدادات لعشيةولهذا 
 !قلبك وأنت لا تبطن إلا إرادة رضاهينظر إلى خفايا  -الملك المهيمن

ه   ،بكل ما تملك اسع  ، جاهدًا إلى هذا الرضا ، واسع  ف بقلبك حول رضاهط   ؟ألسنا طفنا حول الكعبة وسعينا ع د 
 هو أهل  أن تتقي مساخطه؛  يستحقّ  ، فهو أهل  فهو أهل التقوى ،ن من أهل التقوىو إلى بلدك تك دت  أنك إذا ع  

 .فعلًا فلا يرضاهأن يقع في قلبك الخوف أن تفعل 
 أهل   ،للتقوى الله عز وجل أهل   ؟سقط من عينهتألست تبغض أن تفعل فعلًا ف ا،نظر لنفسك عندما تحب أحدً ا
ت من حمى الملك إلى حمى من وإذا خرج !ن حمى الملكفتخرج م   ،يغضب عليكن تخاف أن تفعل فعلًا فأ

 .ليس لك إلا الله ،لن ينفعك أحد !؟ستخرج
 عشية عرفة   - نسأل الله أن يبلغنا أجمعين ونحن في أحسن حال في قلوبنا –فإذا بلغت 

o  ّ1((الشِّدَّةِ فيِ يعَْرِفْكَ الرَّخَاءِ فِي اللهِ إلِىَ تَعَرَّفْ)) ،لها استعد 
o  ّمطلع  ،مطلع على الخبايا ،تلقاه مهيمن مطلع على الخفاياسن الملك الذي لأقلبك  ؛رعرفة بأن تطهّ  لعشية استعد

وَإِنَّ فِي الْجسَدَِ مُضغَْةً إِذاَ صَلَحتَْ صلَحََ ألا ))ينظر إلى ما قام في القلب  ،لا ينظر إلى ظاهرك ،على ما في قلبك

   ((إِلَى قلُُوبكُِمْإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُْرُ إلَِى أجَْسَادِكُمْ ولََا إِلَى صُورَِكُمْ ولَكَنِْ يَنْظرُُ )) ،2((الْجسَدَُ كُلُّهُ
 .ر القلب الذي هو محط نظر الربفطهّ 
من الأحقاد ! من سوء الظن بالخلق !تذهب لتقابل الملك وأنت ظاهرك حسن وباطنك فيه من سوء الظن باللهلا 

وهذا الملك  .فأنت على لقاء بالملك المهيمن ،لله ، إنما طهر قلبكلا تذهب وأنت بهذه الصورة !من الأغلال
 هيمن المسبحانه وتعالى 

 عزيزال

فالله عز وجل له  ،ر الجمعثّ إذا ذهبت إلى لقائه لا تظن أنك تك !؟من هذا الذي بيده أن ينفع الله أو يضره
سبعون ألف  ؟ لسماء يدخل هذا البيت المعمور كمحول البيت المعمور في ا ،ملائكة يطوفون حول البيت العتيق

 .ليهإأنت الفقير  فالله عز وجل غني عن عبادتك،!! كل يوم لا يعودون إليه مرة أخرى
دياره معه الزوج إلى فأعاده الله  2{ربَِّ إِنِّي لِمَا أَنْزلَْتَ إِلَيَّ منِْ خَيرٍْ فَقِيرٌ}: ألا ترى موسى استقر تحت الشجرة فقال

 !والأبناء

                                                           
 .صحيح : رواه أحمد في مسنده، تعليق شعيب الأرنؤوط  1
 2113/ لال وترك الشبهاتأخذ الح/ رواه مسلم  2
 2321/تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه / رواه مسلم  3
 22: القصص   2
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 ،والانكسار إليه والحاجة إلى الملك لا بد أن نشعر بالذلّ  ،فإذا كان هو الملك فنحن العبيد ،فقرك للملكظهر أف
لابد أنك على أبواب العبيد  1{وَمنَْ يُهنِِ اللَّهُ فَماَ لَهُ منِْ مُكْرِمٍ} بدوانكسارك لملك هذا صفاته لا كلّ ظهر ذ  وإذا لم ت  

بدًا كسيراً تكون ع فأنك وفخرك أما عزّ  ،{منَْ يُهنِِ اللَّهُ فَماَ لهَُ منِْ مُكْرِمٍ}لأنه  !تقف وستتلقى منهم الإهاناتس
حد من الخلق أولا يبلغ  ،الملك المهيمن العزيز الذي لا يبلغ أحد من الخلق نفعه فينفعه، منذلا بين يدي الملك

 ،وهو سبحانه وتعالى عن كل العباد غني، كل العباد إليه فقراء! ؟، من هذا الذي نفع ربه من هذاهه فيضرّ ضرّ 
بي صلى الله عليه فالجنة مأدبته والن ،محمد صلى الله عليه وسلم داعيًا إليها سبحانه وتعالى صنعها وأرسل مأدبته

 !والخسران هو من ترك باب الوصول إلى هذه المأدبة إلى هذه المأدبة، وسلم داع  
، كيف ير يريدكم غدًاإذا قيل لكم الملك يريدكم أو الأم هلأن ؛تستعدسم ن  المؤكد أنك  ،م ن ستلقىإذا عرفت ف

  !؟..مضطربين ماذا سنقول ماذا يريد! تبيتون ليلتكم؟ لن تناموا
لبيك لبيك أنا : فكيف ستستعد القلوب وهي منتقلة تقول ،اللقاء ن ملك الملوك وعدكم في هذه العشيةفإذا كا

 !مستجيب
 :تجمع ثلاثة مفاهيم عظيمة فهي ،لبيك هذه لا تقولينها إلا لمن تحبين ،هذه ليست أي كلمة لبيكثم إن 

 المحبة  .1
 والانقياد  .2
 والاستجابة .3

أعدك أن أبقى منقادة، محبة مستجيبة وأنا أتيت لندائك يارب  ،رني به فأنا مستجيبةر تأموأي أم   ،يعني أنا أحبك
 .ستجيب هذه الاستجابة ثم أنتكسألا  .على طاعتك

محفوظ في يعني كان بإيمانه { فكََأَنَّماَ خرََّ منَِ السَّمَاءِ يشُْرِكْ بِاللَّهِوَمنَْ } :في سورة الحج  قوله تعالى فلذلك عندما تقرأ
 . 2{فكََأَنَّمَا خَرَّ منَِ السَّمَاءِ فتََخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْويِ بِهِ الرِّيحُ فيِ مكََانٍ سَحيِقٍ}فلما يتشتت قلبه ويتمزع  ،السماء

قلبك أو  !ت لم تعرف الملك الذي سوف تلقاهتأتي عشية يوم عرفة وأنأن ! ولذلك احذر ثم احذر ثم احذر
 ورَجَلُاً مُتشََاكسُِونَ شُرَكَاء فيِهِ رَّجُلاً مَثَلاً اللَّهُ ضَربََ}لأنه كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الزمر ! مشتت مع العبيد

 :ضرب لنا مثل لعبدين، ضرب لنا مثل عجيب 3{يَعْلَموُنَ لَا أَكثَْرُهمُْ بَلْ لِلَّهِ الْحمَدُْ مَثَلاً يسَْتَوِياَنِ هلَْ لِّرجَُلٍ سَلَماً
وهؤلاء  ،ساداته عشرة تقريبًايعني  ،اواحدً  اكان العرب يشتري مجموعة رجال عبدً   ،متشاكسونله شركاء واحد  .1

  !يرضي هذا يغضب ذاك ،يغضب هذاو يرضي هذا  ،؟ متشاكسونالعشرة على رأي واحد أم متشاكسون
 .عبد ثاني لسيد واحدو  .2

                                                           
 11: الحج   1
 31: الحج   2
 21: الزمر  3
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أنت  :فكأنه يقال لك {لِلَّهِ الْحَمدُْ} :لذلك بعدهالا يستويان ؟ هل يستويان؟ ماذا ستجيب: ك ربناثم يسأل
 عندما تلقى ربك الملك 

لهذا وتكلم هذا وتشاور تلفونات ومكالمات وتذهب ) فيه شركاء متشاكسون في تلك العشيةإما أنك تكون عبدًا  (1
 كون قلبك فيه شركاء متشاكسون أمزاعًا أمزاعًايإما ( ..كذاهذا وتفكر في  

 .لملك واحد ،وإما أنك تكون لواحد (2
واجعل نفسك ، عبدًا للشركاء المتشاكسين ،الشركاء المتشاكسين فاحذر أن تذهب هذه العشية وأنت من صنف

إذا كان الله هو الملك ، العبيدالملك فمن نحن؟ إذا كان الله هو  ،على ملك واحد امجموعً  اقلبً  في تلك العشية
ثم ، عبيد الفقراء المنكسرين بين يديهنحن نكون ال ،القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الذي لا حاجة له بعبادتنا

 :اعلم أن هذا الملك
 اربّالج

لا  ،ونقائصناوأحزاننا فكلنا جئنا بآلامنا  ،ار القلوبفهو وحده جبّ  !ارين جبرك وقصمهمإذا انكسر قلبك من الجبّ 
ولو اجتمع أهل الأرض   !ما يجبرك إلا الجبار ،لا تسأل أحد جبراً لقلبك ولا جبراً لكسرك ،تطرق باباً غير بابه

 ليس هنالك ركن !؟ألا تريد ركنًا شديدًا! ؟فماذا تريد، ار سبحانه وتعالىقصمهم الجبّ  ،كلهم على أن يقصموك
لست تقول أنه صمدك أ.  {اللَّهُ الصَّمدَُ *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ } :د اسمه وتقولتردّ شديد إلا ركن الملك الذي تعرفه و 

  !وملجؤك ومولاك؟
وهو غير بلسانك  ايعني لا تقول كلامً  ؟ألست تكرر على نفسك أنه وحده لا شريك له أنت أتيت ملبيًا له

 .قلبي لأحد غيرك لم يأت    ((لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَلَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبََّيْكَ ))أنت تقول  ،موجود بجنانك
تطوف  –!صة طواف الوداع الذي فيه المشاكلخا–ن طوافك ولا يك !لا تطوف وأنت تفكر في فلان وفلان

طواف  ،قلبك معلق به ،رضاهف وأنت تدور حول ط   لا، !!في فلان وفي الهدايافي السيارة في الطيارة و وأنت تفكر 
 !؛ لأنك قابلت الملكعن طواف العمرة ا، مختلفً عن طواف القدوم ايكون مختلفً  المفترض أنالإفاضة هذا من 

تي آفأنت تقف عند بابه تطلبه يباهي بك وأنت  ،خارج باب الملكفكأنك وقفت  ،عرفةل في في الح   قابلت الملك
 .طاهر القلب

 .مزدلفةب فدخلت ر  زدلاف بالق  ن لك بالاذ  ثم أ
 .إليه سبحانه اماء تقربً أرقت الدِّ  ؟فماذا فعلت !م نىمكان ال   م نىثم ذهبت إلى  

 ااف الإفاضة مختلفً لا بد أن يكون طو ف ،أن تسعى طلبًا لرضاه ،بيتههر أن تطوف حول ن لك بعد هذا الط  ثم أذ  
 .عن طواف القدوم

                                                           
 2، 1: الإخلاص   1
 (.1221/ التلبيةباب / كتاب الحج) "البخاري صحيح" 2
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نأكل ونشرب لكي نذكر  ،1((للَِّهِ وذَِكرٍْ وشَُربٍْ أكَلٍْ أَيَّامُ))، يوم العاشر هذا أعظم أيام الدنياهو الالذي يوم العيد 
ب سمح له بأن يأكل اقتر ، فلما بالقرببه فسمح له عبدًا قابل الملك فرضي عنه فقرّ  وكأنّ  ،ىلكي نتقوّ  ،ربنا

 .ويشرب ويتهنأ
 !ىحً نى ض  لون م  ص  كما أن أهل الموقف ي    ،ىحً يدخلون الجنة ض   -نسأل الله العظيم من فضله-انظري لأهل الجنة 

، وضحى هذا موعد لا نصل منى إلا ضحى ،ر جدًافنا في مزدلفة ودعونا حتى ي ست  يعني أننا لو اتبعنا السنة وب  
 .للجنة -نسأل الله من فضله–دخول أهل الجنة 

إنهم ، بل ذه الأفعال الثلاثةيفعلون ه، يذكرون ،يشربون ،يأكلون :أفعال ةأهل الجنة يفعلون هذه الثلاثثم إن 
  !الن  ف س ي لهمون الذكر كما ي لهمون

لا نفعل كما نفعل في رمضان عندما ، قبل هو اليوم العاشر أكثر ذكرًا من ذيالذي  العظيمفكن في هذا اليوم 
يتوقفون وبقية الأيام  الله يعبدون 27إلى ليلة فيقومون الناس للقدر، يقولون لنا أن ليلة سبعة وعشرين أرجى ليلة 

يوم أن  11 يوم القر هو يوم 2((الْقَرِّ يَومُْ ثمَُّ ، النَّحرِْ يَومُْ اللهِ عِندَْ الأَيَّامِ أَعْظَمُ))هذا يوم العاشر في الحديث  !عن العبادة
بعدما  ،مهوتعظّ  ه؟ تكبرّ ، فماذا تقول في الذكر واللهجأكثر عمل في هذا اليوم بقاء لسانك ذاكراً لاهجًا ،نستقر

 الملك ا قابلته أكيد أنك علمت أنبعدم ،قابلت الملك سبحانه القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
 رتكبّالم

ثار كبريائه آا رأيت من لم ؛الله أكبردما قابلت الملك ستكثر من كلمة بعفأكيد  ، عن كل نقصمتكبّر  ،عظيمكبير 
 .العاشر يوم التكبير الذي لا ينفضفكان اليوم  ،سبحانه وتعالى

، غلوا بمناسك الحجتشتى يكل هذا ح،ج يقصرون الصلاة ولا يصلون العيدالحجا  اعلموا أن، تغلوا عن الذكرلا تش
عن الحجاج تشغل  ،في أخطاء ونقعيكثير من المخيمات ف ،ينتهي حجك عندما تنفر من منى وتخرجتظن أنه  لا

لكن لا يتوقف  ،كل واشرب لا بأس  ،يوم ذكر ،اليوم العاشر هذا يوم عبادة، العمل العظيم في اليوم العاشر
، ارً ك  أكثر له ش   ،ارً ك  المفروض تعود أكثر له ذ   ،قد علمت أن الملك هو المتكبر ،تعظيمه عن ،لسانك عن تكبيره

 ؟ له ما وصفهن الملك الذي أنت عبد وعدت على يقين أ ،ذهبت فقابلت الملك ،أكثر انكساراً أكثر ر قةًّ،
علمت  ،هبقي لسانك يكبرّ  آخر اسم، (متكبّر )  انظري خرجت ب ،قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر

 .يومال  لذاكاعمل أعمالًا  ،من هو الملك فبقي لسانك يكبره
على الجميع  جمعين في جنات النعيم وأن يجعل يوم عرفةأل الله أن يجمعنا أإن شاء الله نس 1وغدًا  ،7في  نحن اليوم

 ،التلبية ستكون غدًا عندما تذهبون إلى منىفمتمتعين إذا كنتم ، لبِّ  ،استعد من الآن اذكر، يوم خير وبركة
اجمع أعمالًا من أجل أن يكون الجزاء  ،حسبّ  ،قم الليل ،أما القارن والمفرد فالآن التلبية ،عليكم بالتكبير التكبيرو 

                                                           
ر يق  / كتاب الصيام)رواه مسلم   1  (.باب تح  ر يم  ص و م  أ يَّام  التَّش 
 .رواه الإمام أحمد وصححه الألباني  2
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بعد ذلك تريد أن تجد نفسك يوم عرفة باكيًا داعيًا  ان متشتتً لا تك، الله لك جمع قلبك عشية يوم عرفة رأن ييسّ 
 .((لَا إلَِهَ إلَِّا اللَّهُ وحَْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لهَُ الْمُلكُْ ولََهُ الْحَمدُْ وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيءٍْ قدَِيرٌ)) ثم أكثر في ذلك اليوم من !ذاكراً

 :نضرب هذا المثال، أنك تقول أنا الآن بين يدي الملكك  ؟ما وجه أنه ذكر ودعاء ،هذا الذكر فهو ذكر ودعاءأما 
قال لك ماذا تريد؟ قلت له ، (مليون)، أنت تعرف اطلب منه أعلى رقم تعرفهادخل على الملك و : لو قيل لك

؟ الطلبفأيهما أبلغ في ، عظمتكأنا سأطلب منك ما يناسب وآخر أفهم منك دخل عليه وقال له ، مليون
 .الثاني

نكسر بين يديه ولا إلا الله أطلبه ولا أسأله ولا أ يقول لا إله ليواحد  ،فهذا مثل وقوفنا عند باب الملك سبحانه
لَا إلَِهَ إلَِّا ))، هذا في  بما يناسب عظمتك وحكمتك ووصوف كمالكأعطني ،أنا ليس لي غيرك يارب ،أفتقر إلا إليه

وأعلم  ،نه ليس لي إله إلا أنتأأنا أعلم  :تقول له، ((وحَْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لهَُ الْمُلكُْ ولََهُ الْحَمدُْ وهَُوَ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ قدَيِرٌ اللَّهُ
 بيتييارب  :يصف لهخر آو ، أعطني ما يناسبنيف ،نك مطلع على ما قام في قلبيأوأعلم  ،أنك على كل شيء قدير

 خَيْرُ)) :؟ قولهالكمال بقاء ماذالكن لا بد أن تعرف  ،اطلب ما شئت ،وهذا لا يمنع ،رقف..! يأولادو  يزوجو 

 كلُِّ علََى وهَوَُ الحَمدُْ ولَهَُ الْملُْكُ لهَُ، لهَُ شَرِيكَ لاَ وَحدْهَُ اللَّهُ إِلاَّ إلِهََ لاَ: قَبلِْي منِْ وَالنَّبيُِّونَ أَناَ قُلتُْ ماَ وَخَيرُْ عَرفَةََ، يَومِْ دُعَاءُ الدُّعَاءِ

هو  ،ر لك الخيرهو وحده الذي يقدّ  ،لأن هذا فيه اعتراف أنه هو وحده الذي يدلك على الصواب 1(( قدَيِرٌ شَيْءٍ
 .يعطيك فلا يفتنك بما أعطاك ،وحده الذي يعطيك فيبارك لك

وأما الطمع فهو أن نلقى  ،الخواتيم سن لناوأما الطمع فأن تح   !وأما الطمع فهو الطمع في مغفرته سبحانه وتعالى
وأما الطمع في أن نجاوز الصراط وندخل إلى الجنات ونكون  ،عنه ردّ النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض لا ن  

 .-نسأل الله من فضله-في الفردوس الأعلى 
حَسَنةًَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ عذََابَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا }واجمع الدنيا كلها في كلمتين  ،امعك عاليةفاجعل مط

 ،هلك أنك بين يديهذ  ي   ،يًا على الملكثنذاكراً لاهجًا مستغفراً م   وابق   ،كلمتينهذه  الدنيا في اجمع كل   {النَّارِ
فكأنه يقال لك في يوم لقاء الملك   {يَوْمَ تَرَونَْهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرضِْعَةٍ عَمَّا أرَضَْعَتْ}انظري في سورة الحج ماذا يحصل 

ن بالغيب وعلم يقينًا أنه نزل إلى م  آلابد أن تكون ممن ، في قلبك تعظيمه ولا بد أن يقع ،اذهل عن كل شيء
ولكن ليس كل  ،به سبحانه وتعالى وكمال صفاتهر  فترى بعين بصيرتك ق    سماء الدنيا سبحانه في هذه العشية،ال

سأل الله والبصر عند الناس متفاوت، فن. وقلب أعمى، قلب بصير : سم على قسمينوإنما القلوب تنق! قلب يرى
 .تعالى في كل شيء ويجمع علينا قلوبنا في ذلك الموقفتعالى أن يبصر قلوبنا ويرينا عظمته سبحانه و 

                                                           
 .، وحسنه الألباني(باب فِ  د ع اء  ي  و م  ع ر ف ة  / كتاب الدعوات)رواه الترمذي  1
 211: البقرة   2
  2: الحج   3
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ف ص  و   ،الحجصفوا في سورة البقرة في أواخر الكلام عن ن هؤلاء الأربعة الذين و  اختر لنفسك من تكون م  : وأخيرا
 :الله الناس بأربعة أصناف 

 1{فَمنَِ النَّاسِ منَْ يَقُولُ رَبَّناَ آتِنَا فيِ الدُّنْيَا وَمَا لهَُ فِي الْآخِرةَِ مِنْ خَلاَقٍ} (1

 2{وَمِنهُْمْ مَنْ يَقوُلُ رَبَّناَ آتِنَا فيِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وفَِي الْآخِرةَِ حَسَنةًَ وَقِنَا عذَاَبَ النَّارِ} (2

 3{ لْخِصَامِوَمنَِ النَّاسِ منَْ يعُْجِبكَُ قَولُْهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيشُهِْدُ اللَّهَ علََى ماَ فِي قَلبِْهِ وهَُوَ ألََدُّ ا} (3

 .يعني هذا واحد له صورتان صورة أمام الناس طائع محب منكسر وهو من الداخل كذاب 
  2{بِالْعِبَادِ رَؤُوفٌ وَاللّهُ اللّهِ مرَضَْاتِ ابْتغَِاء نَفسَْهُ يشَْريِ منَ النَّاسِ وَمنَِ}نأتي الآن للصورة الكاملة  (2

واعلم أنه لا بأس بأن تطلب  ، لنفسك من تكون من هؤلاء الأربعة في الحج وبعدهيكلفك فوق طاقتك فاختر لن
، وأكيد أنك تسمع عن غمضة عينلأن الدنيا كلها  ؛إرادة الآخرةل نفسك بولكن كمّ  ،الدنيا بالآخرة لا بأس

هذه الأخبار لماذا لا تثقب  ..وهو عريس هذا مات ،وهو شاب ، هذا ماتبحادث موت الفجأة، هذا مات
اطلب  ،وليس معنى ذلك أنك لا تطلب الدنيا، عنا طريقنا واحد وإن اختلفت صورهجمي ونحن نعلم أننا !؟القلوب

ولذلك انظر إلى الثلاث  ،في الآخرة كفكر  بق  أثم ( الدنيا حسنة آتنا في)جمع الدنيا كلها في كلمة واحدة وا
ي نفسك أن ثم رقّ  ,{وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عذََابَ النَّارِ}والباقي  ،ثلث {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً}الدعوات 

 .{مَرضَْاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِوَمنَِ النَّاسِ منَْ يشَْرِي نَفسَْهُ ابتِْغَاءَ }من تكون 

 

  .انتهى اللقاء ولله الحمد
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